
 واشــنطن – وقفـــت مصداقيـــة رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي  
على المحك عندما زار واشـــنطن الأسبوع 
الماضـــي، فهو متهم منذ صعـــوده بقربه 
مـــن الدوائر السياســـية الأميركية وبأنه 
مـــوال لأميركا أكثر بكثيـــر مما كان عليه 
ســـلفه. وفي نظر العديد من السياسيين 
ترقيـــة  مـــن  الغـــرض  كان  العراقيـــين، 
الكاظمـــي من منصب رئيـــس المخابرات 
إلـــى منصـــب رئيس الـــوزراء فـــي مايو 
هـــو تقوية العلاقات الثنائيـــة للبلاد مع 

الولايات المتحدة.
هـــذه الشـــكوك مـــن قبـــل الشـــارع 
الأحزاب  خاصة  السياســـيين  وخصومه 
الشـــيعية والميليشـــيات التـــي تواليهـــا 
عقّـــدت مهمة الكاظمي أكثر، حيث يواجه 
رئيس الـــوزراء عاصفة مـــن التحديات: 
الفســـاد المستشـــري، ونقـــص الخدمات 
الأساســـية، والبطالـــة، وكلهـــا أدت إلى 
إثارة احتجاجات حاشدة منذ عام 2019. 
وقد أجبرت الاضطرابات المحلية ســـلفه 
على الاستقالة، وتفاقمت الآن بسبب وباء 
فايـــروس كورونـــا والأزمـــة الاقتصادية 

الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وظهرت فكرة الســـفر إلى واشـــنطن 
من أجل تأمين بعض المساعدة الأميركية 
في التعامل مع هذه الصعوبات الشديدة 

خاصـــة على صعيـــد أمنـــي، وتأتي 
الزيارة على خلفية هجمات يومية 
تشـــنها فصائـــل مســـلحة ضـــد 
المصالـــح الأميركية فـــي العراق. 
والمتابعون  الخبـــراء  ويجمـــع 
على أن كبح جماح الميليشيات 

هو التحدي الرئيسي اليوم 
للكاظمي الذي تولى 
مهامه في مايو في 
بلد تتنازع طهران 
وواشنطن لفرض 

نفوذهما عليه. 
وعلى الرغم من 

أن الكاظمي 
التقى بالرئيس 

الأميركي 
دونالد 
ترامب، 
وتلقى 
وعودا 

بالمساعدة 
الاقتصادية، 

يتساءل الكاتبان 
رمزي مارديني 

ولهيـــب هيجل فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
فورين بوليســـي ”عمـــا إذا كان الكاظمي 
ســـيعود إلـــى الوطـــن بمـــا يكفـــي مـــن 
المشـــاكل،  هـــذه  لمعالجـــة  المســـاعدات 
وتحقيق الاســـتقرار في البلاد، وضمان 

بقائه السياسي على المدى الطويل؟“.
ويعتقدان أن الدعم الأميركي مشروط 
بقـــدرة حكومـــة الكاظمي علـــى تحجيم 
النفوذ الإيراني بالبلد وإضعاف ســـطوة 

الميليشيات المسلحة.

ضغوط أميركية

يواجـــه الكاظمي نفس المعضلة التي 
واجهها جميع رؤساء الوزراء العراقيين 
منذ سقوط نظام صدام حسين، وهي أنه 
يجـــب أن يجد طريقـــة لتخفيف الضغط 
الأساســـيين  الخارجيين  الداعمـــين  على 
للبـــلاد؛ الولايات المتحـــدة وإيران، وهما 

أيضا خصمان مشتركان.
وفي ظل إدارة ترامب، شنت الحكومة 
الأميركيـــة حملـــة ضغوط قصـــوى ضد 
إيـــران، الأمر الذي يجبـــر الكاظمي على 
الســـير بحذر دبلوماســـي شـــديد وأكثر 
صرامة مما كان عليه أســـلافه. وفرضت 
الحكومـــة الأميركية عقوبات ثانوية على 
شـــخصيات سياســـية عراقية ومنظمات 
ذات علاقات وثيقة مـــع إيران، وضغطت 
علـــى الحكومـــة العراقيـــة لاتخـــاذ 
خطوات نحو اســـتقلالها في مجال 
الطاقـــة عـــن جارتهـــا الشـــرقية، 
ونفذت ضربـــات بطائرات ذاتية 

القيادة ضد الجماعات شبه 
العسكرية المدعومة من إيران 

في العراق.
وفي يناير، قتلت أسوأ 
ضربات الطائرات ذاتية 
القيادة أبومهدي 
المهندس، زعيم إحدى 
هذه الجماعات؛ 
كتائب حزب الله، 
إلى جانب القائد 
العسكري الإيراني 
قاسم سليماني، في مطار 

بغداد.
وواصلت كتائب حزب الله 
والقوات شبه العسكرية 
التابعة لها مضايقة 
الجيش الأميركي من 
خلال إطلاق الصواريخ 
على القواعد العراقية 

التي تســـتضيف أفرادا أميركيين، بهدف 
إجبار القوات الأميركية على الانســـحاب 

الكامل.
وفي واشـــنطن، أصر كبـــار صانعي 
السياســـة الأميركيين منذ فتـــرة طويلة 
علـــى أن تتخـــذ بغـــداد إجـــراءات أكثر 
صرامة لكبح جماح الميليشيات المسلحة، 
وهو مطلب فشـــل ســـلف الكاظمي، عادل 
عبدالمهدي، الذي حُرم من مقابلة ترامب، 

في تحقيقه.

وبالمثــــل، تعهــــد الكاظمــــي بالحد من 
أنشطة الجماعات شبه العسكرية العاملة 
خارج القانــــون، لكنه واصل هذه الجهود 
منتهجا أساليب غامضة ولكن ربما تكون 
أكثر فاعلية، لاســــيما من خــــلال محاولة 
قطع تدفقات إيراداتها غير الرســــمية من 

مصادر مثل نقــــاط التفتيــــش الحدودية. 
وفي وقت ســــابق من هــــذا الصيف، ذهب 
الكاظمــــي إلــــى أبعــــد مــــن ذلك، مشــــيرا 
إلى أنــــه مســــتعد لاتخاذ إجــــراءات أكثر 
صرامة وعدوانية لصــــد النفوذ الإيراني. 
لكــــن النتيجة كانــــت مزدوجــــة، وأظهرت 
حــــدود ســــلطة الكاظمي: ففــــي 25 يونيو، 
أمر بشــــن هجوم جريء على كتائب حزب 
اللــــه لاعتقال أحد كبــــار ضباطها. وبينما 
أســــفرت الغــــارة عــــن اعتقــــال العديد من 
الأعضاء الآخرين، تم إطلاق سراحهم على 
الفــــور بعد أن حشــــدت كتائــــب حزب الله 
قواتها داخل المنطقة الدولية، وهي منطقة 
بغداد التي يوجد بها البرلمان والعديد من 
المؤسسات الحكومية التنفيذية، بالإضافة 

إلى بعض البعثات الدبلوماسية.
وفي اجتماع مع نظيره العراقي فؤاد 
حســـين، في 20 مـــن أغســـطس الجاري، 
أوضـــح وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو أن واشـــنطن لا تـــزال تضع في 
أولوياتها أن تســـيطر بغـــداد على نفوذ 
كتائب حزب الله وأمثالها. وقال بومبيو 
”إن الولايات المتحـــدة ملتزمة بدعم قوات 
الأمـــن العراقيـــة، بما في ذلـــك من خلال 
مهمـــة الناتو والتحالـــف العالمي لهزيمة 
داعش، للحـــد من قوة الميليشـــيات التي 

لطالما أرهبت الشـــعب العراقي وقوّضت 
الســـيادة الوطنية للعراق“. وأشـــار إلى 
أن الجماعات شـــبه العســـكرية ”بحاجة 
إلـــى اســـتبدالها بالشـــرطة المحليـــة في 
أقرب وقـــت ممكن“، مؤكـــدا أن الحكومة 

الأميركية ”ستساعد“ في هذه المبادرة.

ورقة الاغتيالات

نظرا للضغوط التي يواجهها، يخاطر 
الكاظمي بإثارة حلقة أخرى من الصراعات 
الأهليـــة إذا صعّـــد من محاولاتـــه لملاحقة 
الميليشـــيات. وظهـــرت علامـــات التحذير 
بالفعل بعد سلسلة اغتيالات طالت نشطاء 
وحقوقيـــين، تحمل رســـالة مباشـــرة إلى 
الكاظمـــي بأنه معرض إلـــى نفس المصير 
وأن تحديـــه للميليشـــيات يعـــرض البلاد 

للمزيد من الخطر.
ففـــي الســـادس مـــن يوليـــو، اغتـــال 
الخبيـــر  الهاشـــمي،  هشـــام  مســـلحون 
الأمنـــي المقرّب من رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، أمام منزله في بغداد. وكانت هذه 
واحدة من سلســـلة عمليات قتل النشطاء، 
والتي تهـــدف على الأرجح إلى ردع رئيس 
الوزراء عن اتخاذ إجـــراءات أكثر صرامة 
ضد الميليشيات المسلحة وتشويه سمعته، 

حتى لو كان ذلك فقط من خلال الكشف عن 
عدم قدرته على محاسبة أي شخص.

السياســـة  صنـــاع  يطلـــب  وبينمـــا 
الأميركيون مطالـــب طموحة من الكاظمي، 
فإنهم غالبا ما يفشـــلون في تقدير ظروفه. 
حيـــث يفتقـــر رئيـــس الـــوزراء إلـــى دعم 
سياســـي محلي قوي ومســـتقر، ولا يمتلك 
دائرة انتخابيـــة خاصة به، كما يفتقد إلى 
ســـند حزبي، فهـــو ليس زعيـــم حزب ولا 

عضوا في أي حزب.
وعلى عكس رؤساء الوزراء السابقين، 
وصل الكاظمي إلى السلطة ليس من خلال 
عمليـــات المســـاومة التـــي عادة مـــا تتبع 
الانتخابـــات العامـــة العراقيـــة ولكن بدلا 
مـــن ذلك من خلال سلســـلة مـــن التنازلات 
بين الأحزاب بعد اســـتقالة رئيس الوزراء 
الحالي في أعقاب الاحتجاجات الشـــعبية 
المطالبـــة بالإصـــلاح. وينقســـم ناخبـــوه 
المحتملون من بين المتظاهرين ويواجهون 
صعوبـــات فـــي التنظيم سياســـيا، بينما 
أصبحـــوا أهدافا للاغتيـــالات والاختطاف 
من قبـــل الجماعـــات المســـلحة. ومن غير 
المرجح أن يكونوا قادرين على المنافسة في 
الانتخابات المبكرة التي اقترحها الكاظمي 
في 6 يونيـــو 2021، أي قبل عام تقريبا من 

الموعد المحدد.
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الكاظمي أمام عاصفة من التحديات

ماهي حدود الأماني الأميركية في العراق
ورقة الاغتيالات تنسف جهود الكاظمي في تحجيم نفوذ الميليشيات

ــــــى حكومة مصطفى الكاظمــــــي لتحجيم نفوذ  تراهــــــن الولايات المتحدة عل
إيران والميليشــــــيات المسلحة التي تقف وراءها في ظل استهدافها المستمر 
ــــــح الأميركية بالبلد، غير أن مهمة الكاظمي تصطدم بصعوبات عدة  للمصال
أبزرها توظيف الميليشــــــيات لورقة الاغتيالات بهــــــدف ثنيه عن هذه المهمة، 
إضافــــــة إلى ما تتعرض له حكومته من ضغوط شــــــعبية مســــــتمرة وفقدانه 

حزاما سياسيا قويا يدعم توجهاته.

سدود تركيا وإيران تهدد بجفاف دجلة والفرات
 الديوانيــة (العــراق) – بينمــــا تقــــوم 
جارتــــاه إيــــران وتركيــــا ببنــــاء ســــدود 
جديدة، يواجه العراق خطر جفاف نهريْه 
التاريخيــــين دجلــــة والفرات، مــــا لم يقم 
بتشــــييد البنى التحتيــــة اللازمة وإجراء 

مفاوضات مكثفة مع دولتي المنبع.
ويراقب المزارع البصري الســــبعيني 
أبوشــــاكر أرضه بحســــرة، بعدما خســــر 
مســــاحات كبيــــرة منهــــا بســــبب ارتفاع 
نسبة الملوحة في شط العرب في محافظة 
البصــــرة جنــــوب العــــراق. ويقــــول فــــي 
تصريحــــات صحافيــــة، إن ”الأملاح التي 
ارتفعت نســــبتها فــــي الأعــــوام الأخيرة 
بسبب انخفاض منســــوب المياه، تزحف 

على أرضه من مياه البحر من الخليج“.
ويضيف ”أُجبرنا أنا وعائلتي وأبناء 
أخي على ترك أرضنا ومنازلنا (…) وباتت 
أراضينــــا كلها بــــورا، وبتراكيــــز ملحية 
عاليــــة قتلت النخيل الــــذي يعد من أجود 

الأنواع في العالم“.
وتنتــــج أشــــجار النخيل هــــذه ثمرة 
البرحــــي التي ”كنــــا نصدرهــــا إلى دول 
الخليــــج والولايات المتحــــدة وأغلب دول 
العالــــم“، على حــــد قول أبوشــــاكر الذي 
يضيف بحــــزن ”لكننا اليــــوم نراها أمام 

أعيننا وهي تموت واقفة بكل ألم“.
الأسباب يوضحها وزير الموارد المائية 
العراقي مهدي الحمداني قائلا إن كميات 
المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت 
بنســــبة خمســــين فــــي المئة نتيجــــة بناء 
العديد من السدود والمشاريع على منابع 

نهري دجلة والفرات. وقال الحمداني في 
مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن الوزارة 
عملــــت ”على وضع إســــتراتيجية لتقييم 
وضع العراق فــــي ملف المياه لغاية العام 
2035، تتضمن ســــيناريوهات عدة لأسوأ 
الاحتمــــالات“، مشــــددا على ضــــرورة أن 
”تكون مياه الشــــرب مؤمنــــة بالكامل على 

الأقل“.
وبين الحلول التي اقترحتها الوزارة 
تقليــــص ملوحة ميــــاه البصــــرة وتأمين 
أنابيــــب جديــــدة وبنــــاء ســــد جديد بين 

محافظتي صلاح الدين وكركوك.
وقــــال الحمدانــــي إنــــه ”واحــــد مــــن 
أكبــــر الســــدود التــــي تنفذ بعــــد 2003“، 

ســــنة الغزو الأميركي الــــذي أطاح بنظام 
الرئيس الأســــبق صدام حســــين. وتحدث 
هذا الســــد بينها  عن ”الكثير من ميزات“ 
أنه ”ســــيزيد الطاقة التخزينيــــة وإنتاج 
الكهرباء وســــيحمي العاصمة بغداد من 

الفيضانات“.
وأدى ضعــــف الاســــتثمار فــــي البنى 
التحتية في العراق منــــذ العام 2003 إلى 
تدهور أنابيب المياه والســــدود ومحطات 
ركــــزت   ،2014 العــــام  ومنــــذ  الكهربــــاء. 
الحكومــــة جهودها علــــى محاربة تنظيم 
الدولة الإسلامية، ما أثر على تنفيذ خطط 
وزارة الموارد المائية. وفي الوقت نفســــه، 
واجهت الحكومة تراجع الواردات بسبب 

انخفاض أسعار النفط. لكن في 2018، عاد 
ملف الميــــاه إلى الواجهــــة عندما أصيب 
أكثر من 24 ألفا من سكان البصرة بتسمم 
نتيجة تلوث المياه، واكتظت المستشفيات 

والمراكز الصحية بهم.
ولمنــــع تكرار هــــذه الأزمــــة الصحية، 
أجــــرت الوزارة جولــــة مفاوضات جديدة 
مع تركيا بخصوص سد إيليسو على نهر 

دجلة، بعد توقف استمر سنتين.
المائيــــة  المــــوارد  وزارة  وأعلنــــت 
العراقيــــة، الثلاثاء، أنها ســــتجري قريبا 
مباحثــــات مــــع تركيــــا بشــــأن الحصص 
المائيــــة لنهري دجلة والفــــرات. مقرة بأن 
منســــوب المياه فــــي النهرين انخفض في 
السنوات الماضية، حسبما ما نقلته وكالة 

الأنباء العراقية الرسمية.
وشدد الوزير العراقي خلال اجتماعه 
بســــفير تركيا في العراق فاتح يلدز على 
ضرورة التعجيل بالبــــدء في المفاوضات 
الفنيــــة المشــــتركة بــــين البلديــــن لغرض 
التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق العراق 
المائيــــة على نهــــري دجلة والفــــرات وفق 
مبــــادئ القانون الدولــــي ومواثيق الأمم 
المتحدة ذات الصلة. واستبعد الحمداني 
أن تتأثر المفاوضات بالعمليات العسكرية 
التركيــــة الأخيــــرة المســــتمرة في شــــمال 
العــــراق. أما مــــع ”الجارة إيــــران، فالأمر 
مختلــــف عن ذلك“، كما يقــــول الحمداني، 
مشــــيرا إلــــى أنه ”لــــدى العــــراق وإيران 
اتفاق أبرم في الجزائر عام 1975 يتضمن 
بروتوكــــولا خاصــــا بالميــــاه“. ويضيــــف 

”نعمل على تفعيل هذا الأمر والمفاوضات 
مستمرة مع الجانب الإيراني“. في الوقت 
نفسه، نشــــرت وزارة الموارد المائية بيانا 
يتحــــدث عــــن انخفاض كبير فــــي كميات 
المياه الــــواردة من الأراضي الإيرانية إلى 
ســــدّي دربندخان ودوكان في كردســــتان 
العــــراق ”إلى 7 أمتار مكعبــــة في الثانية 

بعدما كانت 45 مترا مكعبا في الثانية“.

وأضافت أنــــه ”أصبح مترين مكعبين 
في الثانية“ في بعض المناطق. ورغم هذه 
الأرقام، يبــــدو الحمدانــــي متفائلا. وقال 
إن العراق ”واثــــق أيضا من أن الجانبين 
التركي والإيراني سيتوصلان إلى اتفاق 

شامل يضمن حقوق العراق المائية“.
لكن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية 
فــــي الديوانيــــة جنــــوب العــــراق محمد 
الجليحــــاوي يــــرى أنه ”مــــن المتوقع من 
تركيا إعلانها حــــرب المياه في أي لحظة 
تراها مناســــبة لها، من دون الرجوع إلى 

العراق“.
وأشــــار الجليحاوي إلى شــــح المياه 
الذي يواجهه العراق منذ ســــنتين وسبب 

تقليــــص مســــاحة الحصــــاد الزراعي في 
العــــراق مــــن 15 مليــــون دونم وعدت بها 
الحكومــــة إلى ثلاثة ملايــــين فقط. وحذر 
مــــن أنه ”قد لا نحصل على مياه الشــــرب 
والاســــتخدام البشري خلال الأعوام 2025 
– 2030، ولا نرى مســــتقبلا مــــع تركيا في 

ملف الميــــاه، ولا خيار أمــــام الحكومة إلا 
بالضغــــط من خلال الملــــف الاقتصادي لا 
غير“. وقد اقترح البعض برنامجا يقضي 
بمبادلة برميل نفط ببرميل من المياه، على 
غرار برنامج النفط مقابل المواد الغذائية 
والأدوية خلال فترة الحصار التي فرضت 
على العراق في تسعينات القرن الماضي. 

لكن ليس لدى العراق وقت طويل.
الحكومــــة،  إحصــــاءات  وبحســــب 
يستهلك ســــكان العراق البالغ عددهم 40 
مليــــون نســــمة الآن 71 مليــــار متر مكعب 
من المياه. وفي 2035 سيصل عدد السكان 
إلى أكثر من خمســــين مليونــــا، فيما من 
المتوقع أن تنخفض المياه الســــطحية إلى 
51 مليار متر مكعب سنويا بعد اكتمال كل 

المشاريع خارج الحدود.
ويشكل دجلة والفرات مصدرا رئيسيا 
لمــــوارد المياه في العراق، إلا أن منســــوب 
الميــــاه فيهمــــا انخفض خلال الســــنوات 
الماضية متأثرا بتراجــــع كبير في كميات 
التغيــــرات  بفعــــل  المتســــاقطة  الأمطــــار 
المناخية التي يشهدها العالم. كما يستغل 
العراق مياه دجلة والفرات لتوليد الطاقة 
الكهربائيــــة وزراعة المحاصيل، فضلا عن 

تغذية محطات تصفية المياه.

من المتوقع من تركيا 

إعلانها حرب المياه في أي 

لحظة تراها مناسبة لها، من 

دون الرجوع إلى العراق
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